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  التطور التار�خي لقانون الدولي العام

وواجب علمي، لان ارتقاء  ملحةإن الوقوف على تار�خ القانون الدولي العام ضرورة 
ولم &ظهر تنظ&م  في الحاضر إنما یبنى على )&ف&ة تكونه ونموه وتطوره في الماضي القانون 

أ8 /عد معاهدة وستفال&ا ولكن یجب ألا یؤخذ  ،للعلاقات الدول&ة إلا /عد القرن السا/ع عشر
هذا القول على إطلاقه، فلم &)ن المجتمع الدولي خال&اً من التنظ&م قبل القرن السا/ع عشر، 
فقد ساهمت الجماعات المتحضرة على امتداد التار�خ الإنساني في تكو�ن قواعد القانوني 

مستمر منذ ظهور التجمعات الإنسان&ة  الدولي، لذلك &م)ننا القول /أن تطور القانون الدولي
  .وصاحب نموها وتطورها إلى جماعات س&اس&ة

و&م)ن تقس&م المراحل المختلفة لتطور القانون الدولي إلى أرAع مراحل تار�خ&ة وهي، 
 .القد&مة، والوسطى، والحدیثة، وعصر التنظ&م الدول الحضارات

  :العلاقات الدول�ة في العصور القد�مة -أولاً 

الحضارات القد&مة لم &)ن لها نظام قانوني دولي /المعنى الدقیC ، فقد )انت إن 
/عض القواعد ذات الطا/ع الدیني والتي تهدف الى تنظ&م /عض العلاقات ذات الأثر المحدد 
في المدK والنطاق، وعلى الرغم من قلة الوثائC التار�خ&ة التي توضح موقف الحضارات 

ة /القانون الدولي فان هناك ما &شیر إلى أن الحضارات القد&مة القد&مة من المسائل المتعلق
 :عرفت /عض قواعد السلوك الدولي والتي نوضحها على النحو التالي

  :القد�مة الحضارات /1

لم &ظهر القانون الدولي إلا مع ظهور الدول، ولقد شهدت العصور القد&مة صوراً 
متعددة للعلاقات الدول&ة منها معاهدات الصلح والتحالف والصداقة وإنهاء الحروب ولعل 

)ان و قبل الم&لاد،  1287أهم&ة معاهدة الصداقة التي أبرمت بین الفراعنة والحیثیین سنة 
الهند8 الذ8 نظم قواعد شن الحروب وإبرام المعاهدات والتمثیل “ ومان”هناك أ&ضاً قانون 

 .الدبلوماسي
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ولكن رغم ذلك لم &عتبر إلا على حالات قلیلة لتنظ&م العلاقات الدول&ة و�دور معظمها حول 
الحروب )ما أنها من جهة أخرK معظم العلاقات )ان &ح)مها القانون الإلهي /ما لا &فید 

 .ي مستقر لح)م العلاقات بین الجماعات الإنسان&ة /طر�قة منتظمةوجود نظام قانوني دول

  :عصر الإغر�$ /2

و)انت مبن&ة على الاستقرار وف)رة المصلحة : علاقة المدن الإغر�ق&ة ف&ما بینها: أولا
المشتر)ة والتعاون وذلك نظراً لوحدة الجنس والدین واللغة، لذلك )ان یتم اللجوء للتح)&م )ل 

بینها، /الإضافة إلى وجود قواعد تنظ&م&ة یتم احترامها في علاقاتها السلم&ة  الخلافات ف&ما
  .والعدائ&ة، )قواعد التمثیل الدبلوماسي وقواعد شن الحرب

)ان &سودها اعتقادهم بتمیزهم عن سائر : علاقة الإغر�C /غیرهم من الشعوب الأخرK : ثان&ا
إخضاعها والس&طرة علیها، ومن هنا ال/شر، وأنهم شعوب فوق )ل الشعوب الأخرK منه حقه 

)انت علاقاتهم بهذه الشعوب علاقات عدائ&ة وحروAهم معها تح)م&ة &شوAها الطا/ع العدائي 
ولا تخضع لأ8 ضوا/W أو قواعد قانون&ة بل &حوطها )ثیر من القسوة وعدم مراعاة الاعت/ارات 

 .الإنسان&ة

�C، فقد )انوا &عتقدون بتفوقهم على لا یختلف الرومان )ثیراً عن الإغر :عصر الرومان /3
الشعوب الأخرK و/حقهم في الس&طرة على ما عداهم من الشعوب، لذلك )انت صلتهم /غیرهم 
مبن&ة على الحرب مما أدK إلى س&طرة الإمبراطور�ة الرومان&ة على معظم أرجاء العالم 

زاء الإمبراطور�ة آنذاك، و/التالي )انت العلاقات بین هذه الدولة وروما علاقات بین أج
  .الواحدة تخضع جم&عها للقانون الروماني الذ8 )ان &ح)م هذه الإمبراطور�ة

حیث ظهرت في روما مجموعة من القواعد : ولقد امتاز الرومان /ع/قر�تهم القانون&ة
القانوني لح)م العلاقات بین الرومان ورعا&ا الشعوب التا/عة لروما أو تلك ترت/W معها 

أو صداقة سمیت /قانون الشعوب، فقد )انت قواعد هذا القانون تنظم  /معاهدات تحالف
العلاقات بین أفراد الشعب الروماني وأفراد الشعوب الأخرK وتنظم الحما&ة أفراد هذه الشعوب 
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في حالة انتقالهم أو وجودهم في روما، أما الشعوب الأخرK التي لا ترAطها بروما معاهدة 
مواطني هذه الدول وممتلكاتهم لا یتمتعون /أ8 حما&ة بل صداقة أو معاهدة تحالف فإن 

یجوز قتلهم أو استرقاقهم، و&م)ن القول /أن القانون التشر�ع قد شهد ازدهاراً )بیراً في عهد 
 .الرومان

ولكن مسائل القانون الدولي العام لم تكن واضحة في المجتمعات القد&مة، وذلك لانعدام ف)رة 
دم وجود الدول المستقلة نظراً لتسلW شعب معین على /اقي المساواة بین الشعوب ولع

 .الشعوب

  :العلاقات الدول�ة في العصور الوسطى -ثان�اً 

سعى ظهر في هذا العصر الممالك الإقطاع&ة، حیث )ان )ل أمیر إقطاعي &
عه مما أدK إلى ق&ام حروب متعاق/ة بین الأمراء الإقطاعیین للمحافظة على إقطاعه، أو توس

جهة أخرK شهد هذا العصر صراعاً بین الدولة في مواجهة أمراء الإقطاع تحق&قاً لوحدتها من 
  .الداخل&ة وتأكیداً لس&ادتها انتهى بتغلب الدولة وزوال النظام الإقطاعي

من جهة أخرK ظهر في هذا العصر تسلW الكن&سة وذلك نتیجة لانتشار الدین 
الإسلام والخوف من انتشار نفوذه مما یؤد8  المس&حي بین الدول الأورA&ة من جهة وظهور

  .إلى انتزاع الس&ادة من المس&ح&ة

ولكن تسلW الكن&سة وال/اب یتنافى مع وجود الدولة المستقلة التي &م)نها تنظ&م 
وذلك &ش)ل عق/ة في وجه تطور القانون الدولي . علاقاتها ف&ما بینها حس/ما تقتضي ظروفها

لدول&ة إلى الروا/W الدین&ة دون غیرها )ان من شأنه أن تقتصر العام، لأن إسناد العلاقات ا
هذه العلاقات على الدول المس&ح&ة وحدها دون سواها من الدولة غیر المس&ح&ة، وقد ساعد 
على تخلص الدولة من سلطان ال/ا/ا ظهور الحر�ة الف)ر�ة العلم&ة المعروفة /عصر النهضة، 

في القرنین الخامس عشر والسادس عشر، وقد  وما صاحب ذلك من حر)ة الإصلاح الدیني
ب&ان ما یجب على الدول إت/اعه /شأن العلاقات المت/ادلة بینهم مستوح&ة : )ان أهم أغراضها

 .”وجنتیل&س“ فیتور�ا”ذلك من م/اد^ الدین المس&حي، ومن زعماء حر)ة الإصلاح 
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ل دول&ة جدیدة أهمها ولقد أدK اكتشاف القارة الأمر�)&ة في هذا العصر إلى إثارة مسائ
 .الاستعمار وحر�ة ال/حار مما أدK إلى تزاید الاهتمام بتوج&ه القانون الدولي /شأنها

  :ظهور القانون الدولي في العصور الحدیثة -ثالثاً 

أدK التطور الذ8 حدث في القوانین الخامس عشر والسادس عشر إلى انقسام أورAا 
للكن&سة والثاني یناد8 /الاستقلال عن الكن&سة مما أدK إلى إلى فر�قین، الأول یناد8 /الولاء 

، ونتج عن ذلك 1648نشوب حرب الثلاثین عام والتي انتهت بإبرام معاهدات وستفال&ا سنة 
  .ظهور الدول التي تتمتع /الس&ادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها

وستفال&ا  ولكن یرجع الفضل في إرساء أسس القانون الدولي التقلید8 إلى معاهدة
  :والتي تتخلص أهم م/ادئها /ما یلي

ه&أت اجتماع الدول لأول مرة للتشاور حول حل المشاكل ف&ما بینها على أساس  )1
  .المصلحة المشتر)ة

أكدت مبدأ المساواة بین الدول المس&ح&ة جم&عاً /غض النظر عن عقائدهم الدین&ة وزوال  )2
وعدم وجود رئ&س أعلى &س&طر علیها  السلطة ال/ابو&ة، وثبتت بذلك ف)رة س&ادة الدولة

 .وهي الف)رة التي على أساسها بني القانون الدولي التقلید8
التوازن الدولي للمحافظة على السلم والأمن الدولیین، ومؤدK هذا المبدأ  أتطبیC مبد  )3

أنه إذا ما خولت دولة أن تنمو وتتوسع على حساب غیرها من الدول فإن هذه الدول 
ن هذا التوسع محافظة على التوازن الدولي الذ8 هو أساس المحافظة تتكل لتحول دو 

 .على حالة السلم العام السائدة بین هذه الدول
ظهور ف)رة المؤتمر الأورAي الذ8 یتألف من مختلف الدول الأورA&ة والذ8 ینعقد ل/حث  )4

 .مشاكلها وتنظ&م شئونها
رات المؤقتة مما أدK إلى ق&ام نشوء نظام التمثیل الدبلوماسي الدائم محل نظام السفا )5

 .علاقات دائمة ومنظمة بین الدول الأورA&ة
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الاتجاه نحو تدو�ن القواعد القانون&ة الدول&ة التي اتفقت الدول علیها في تنظ&م علاقاتها  )6
 Kالمت/ادلة، فقد قامت الدول بتسجیل هذه القواعد في معاهدات الصلح التال&ة مما أد

 وثبوتها بین الدول إلى تدع&م القانون الدولي

و�/قى القانون الدولي التقلید8 مدین بنشأته وتطوره العلمي لدراسة الفقهاء القدامى 
وأبرزهم جروسیوس أبو القانون الدولي العام حیث )ان لكتا/اته أثر هام في تطور القانون 

  .”)تاب ال/حر الحر”الدولي ومن أهم مؤلفاته 

 :وستفال�ا أهم المؤتمرات التي عقدت 1عد معاهدة

  :مؤتمر فیینا/1

أدار نابلیون أن &طبC أف)ار الثورة الفرنس&ة القائمة على المساواة والاعتراف /حقوق 
الإنسان فشن حرو/ه على الأنظمة الد&)تاتور�ة والملك&ة مما أدK إلى زوال دول عدیدة 

  .وظهور دول جدیدة

انعقاد مؤتمر فیینا عام ولكن تبدل الوضع ف&ما /عد حیث أنهز نابلیون مما أدK إلى 
لتنظ&م شئون القارة الأورA&ة وإعادة التوازن الدولي ونتج عن هذا المؤتمر عدة نتائج  1815

لعل أهمها إقرار /عض القواعد الدول&ة الجدیدة والخاصة /حر�ة الملاحة في الأنهار الدول&ة 
Cوقواعد ترتیب الم/عوثین الدبلوماسیین وتحر�م الاتجار /الرقی. 

  :لتحالف المقدسا/2

نشأ هذا التحالف بین الدول الكبرK المشتر)ة في مؤتمر فیینا، حیث )ان الغرض من 
التحالف تطبیC م/اد^ الدین المس&حي في إدارة شئون الدول الداخل&ة والخارج&ة، ولكن 
الهدف الحق&قي )ان الحفاg على عروش هذه الدولة الكبرK وقمع )ل ثورة ضدها، وأكد ذلك 

بین انجلترا وAروس&ا والنمسا ثم فرنسا، حیث نصت هذه  1818سنة “ إكس لاشیل”معاهدة 
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الدول نفسها ق&مة على شئون أورAا واتفقت على التدخل المسلح لقمع أ&ة حر)ة ثور�ة تهدد 
  .النظم الملك&ة في أورAا

  :تصر�ح مونرو/3

لمتحدة حیث تضمن أن الولا&ات ا 1823أصدر هذا التصر�ح الرئ&س الأمر�)ي عام 
الأمر�)&ة لا تسمح لأ&ة دولة أورA&ة /التدخل في شئون القارة الأمر�)&ة أو احتلال أ8 جزء 
منها وذلك رداً على تدخل الدول الأورA&ة لمساعدة أس/ان&ا لاسترداد مستعمراتها في القارة 

 .الأمر�)&ة
&ة و)ان له أثره ولقد )ان لهذا التصر�ح شأنه في إرساء مبدأ التدخل في شئون الدول الداخل

 .أ&ضاً في توج&ه العلاقات الدول&ة بین القارتین الأمر�)&ة والأورA&ة

  :1907و  1899مؤتمرات السلام /لاها8 عام  /4

تضمن هذه المؤتمرات قواعد فض المنازعات /الطرق السلم&ة، وإقرار قواعد خاصة 
المؤتمر الأول أورAي فإن /قانون الحرب البر�ة وال/حر�ة وقواعد الح&اد، وإن )ان طا/ع 

 .غلب عل&ه الطا/ع العالمي لوجود غالب&ة من دول القارة الأمر�)&ة 1907المؤتمر الثاني 
ولا شك أن لهذه المؤتمرات دور /ارز في تطو�ر العلاقات الدول&ة وتطو�ر القانون الدولي /ما 

اث نظم ثابتة، وتم یتفC مع مصالح الجماعة الدول&ة، فقد اتجهت مؤتمرات لاها8 إلى استحد
التوصل إلى أنشاء هیئات &م)ن للدول اللجوء إلیها عند الحاجة لتسو&ة المنازعات التي قد 
تقع بین دولتین أو أكثر )ما امتدت جهود المؤتمر إلى إنشاء أول هیئة قضائ&ة دول&ة هي 

 .مح)مة التح)&م الدولي الدائمة في لاها8

  :�م الدوليالقانون الدولي في عصر التنظ -را1عاً 

لم &حقC مؤتمر لاها8 السلام العالمي لتسابC الدول الكبرK لاستعمار الدول الغن&ة 
/الثروات والمواد الأول&ة وذلك على إثر التقدم الصناعي مما أدK إلى ق&ام الحرب العالم&ة 

الذ8  1919و/عد انتهاء الحرب اجتمعت الدول في مؤتمر /ار�س عام  1914الأولى عام 



 التطور التاريخي للقانون الدولي العام
 

  
7 

 

  

ق&ام خمس معاهدات صلح فرضت على الدول المنهزمة في الحرب وهي ألمان&ا انتهى /
 .والنمسا وAلغار�ا والمجر وتر)&ا

  :عص/ة الأمم )1

أهم ما نتج عن مؤتمر /ار�س ق&ام عص/ة الأمم )أول منظمة دول&ة عالم&ة أعطیت 
في  حC النظر في المنازعات الدول&ة التي تهدد السلم، )ما أنشئت هیئة قضائ&ة للفصل

  .المنازعات ذات الطا/ع القانوني وهي المح)وم الدائمة للعدل الدولي

ولقد بذلت عص/ة الأمم جهوداً مضن&ة لتدعین السلم الدولي ومن ذلك عقد اتفاق&ات 
، ولكن هذه الجهود ذهبت إدراج الر�ح /سبب تمسك 1928دول&ة أهمها میثاق جنیف عام 

ف المنظمة الدول&ة على شئونها وتدخلها في حل الدول /س&ادتها وعدم تقبلها لف)رة إشرا
  .المنازعات التي تهدد السلم الدولي

ووقفت العص/ة موقف المتفرج من الحروب التي دارت بین الدول الاستعمار�ة وأ&ضاً 
الحروب المحل&ة وقد )ان ذلك من العوامل التي مهدت للحرب العالم&ة الثان&ة التي نشبت 

  .الدول الفاش&ة والحلفاء الد&مقراطیینبین مجموعة  1939سنة 

  :الأمم المتحدة )2
في مدینة  1945بنها&ة الحرب العالم&ة الثان&ة اجتمعت الدول من جدید في إبر�ل 

فرانس&س)و نتج عنه ق&ام منظمة الأمم المتحدة التي زودت /)افة السلطات والوسائل التي 
وقامت المنظمة . وK من عص/ة الأممتضمن لها أداء مهمتها على أتم وجه و/التالي )انت أق

بجهود مضن&ة في سبیل تحقیC أهدافها في السلام والأمن الدولیین ولكن نظراً ل/عض 
الاعت/ارات الس&اس&ة لم &ستطع واضعو المیثاق الحد من مبدأ س&ادة الدول الأعضاء مما نجم 

دة منذ نشأتها عنه منح الدول الخمس الكبرK حC الفیتو ولهذا فقد تعرضت الأمم المتح
لظروف صع/ة فقد )ان علیها في ظل میثاقها وما &حوطه من تناقض أن تعمل على الحد 
من المنافسات القوم&ة الحادة وصراع القوK الكبرK، و/الرغم من تأكید المیثاق على تحر�م 
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�ادة استعمال القوة في العلاقات الدول&ة فإن الدول الكبرK لا تزال تستخدم القوة بل تتسابC لز 
أسلحتها /ما فیها الأسلحة النوو&ة، و&ضاف إلى ذلك الصراع بین الكتلتین الشرق&ة والغرA&ة 
ورغم مرور زمن طو�ل على إنشاء المنظمة فإنها لم تحقC المرجو منها ولكن رغم ذلك 
وجودها ضرور�اً وذلك لتمسك الدول /التنظ&م الدولي وازد&اد الإق/ال علیها من دول العالم 

، وقد مارست المنظمة ومازالت نشاطاً متزایداً في )افة المجالات الاقتصاد&ة الثالث
  .والاجتماع&ة والثقاف&ة والقانون&ة

  
 

 


